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ترجمة وتحرير نون بوست

“دمّـر جنـود الخلافـة في ولايـة سـيناء 44  كجـم مـن الهيرويـن النقـي، بقيمـة  مليـون جنيـه مصري
يـة شيبانـة، جنـوبي (. مليـون دولار)، وأعـدموا المهـربّ، وهـو جـاسوس يعمـل لصالـح الجيـش في قر
مدينة رفح”، أفاد بيان مصوّر صدر عن شبكة أخبار أعماق في يوم  فبراير ، علمًا بأن ما
تبثه وكالة أعماق، وهي إحدى الشركات الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والمكتب الإعلامي

لمحافظة سيناء ليس بعيدًا للغاية عن الواقع.

لم يستطع تنظيم ولاية سيناء، وما سبقه من تنظيمات، تحمّل خمس سنوات من حملات مكافحة
التمرد فحسب، وإنما كان قادرًا أيضًا على التوسع على جميع الأصعدة سواء في نطاقه الجغرافي،
قدراته التكتيكية العسكرية، كثافة ومدد عمله، نطاقه الإقليمي، نوعية الدعاية والاتصالات، ووجوده

الشرعي.
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كما لا يحد تنظيم ولاية سيناء أنشطته ضمن المجالات العسكرية والأمنية فقط، فهو يقدم المساعدة
للأسر الفقيرة التي دُمرت منازلها من قِبل القوات الحكومية، يهاجم مهربي السجائر والمخدرات ويدمر
شحناتهم، يقيم نقاط التفتيش في مراكز وضواحي مدن العريش والشيخ زويد ورفح، فضلاً عن أنه
باشر بإرسال أشخاص تابعين له في الآونة الأخيرة بغية “تقديم المشورة” لمدخني الشيشة في مقاهي

العريش حول الصحة والأخلاق.

كغــيره مــن الجماعــات العاملــة مــع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، ينــشر تنظيــم ولايــة ســيناء مقاييســه
العســكرية بشكــل شهــري وســنوي؛ ففــي ينــاير- فبرايــر ، الموافــق لشهــر ربيــع الثــاني مــن العــام
الهجــري ، أصــدر تنظيــم ولايــة ســيناء “حصــاد العمليــات العســكرية” الشهــري، والــذي أعلــن
ضمنه عن تدميره المزعوم لـ عربة مدرعة، بما في ذلك دبابات وكاسحات ألغام وجرافات، وقتله
المزعوم لأكثر من  جندي، والذين اعترف الجيش المصري بسقوط  جنديًا منهم فقط في يناير

. من عام

ووفقًــا لمــا جــاء في الحصــاد، تــم تنفيــذ % مــن تلــك العمليــات مــن خلال الاعتمــاد الســاحق علــى
الأجهـزة أو العبـوات الناسـفة، تليهـا هجمـات حـرب العصابـات بنسـبة %، وبعـد ذلـك اسـتهداف

القناصين بنسبة %، أما النسبة المتبقية، %، فتعزى لاغتيالات القادة والمخبرين.

تحوّل التمرد المسلح في سيناء بشكل ملحوظ على مدى السنوات الـ الماضية، وذلك حتى قبل
تأسيس تنظيم ولاية سيناء، والتنظيم الذي سبقه، أنصار بيت المقدس، حيث غيرّت المنظمة غرضها
ليصــبح الســيطرة علــى منــاطق شمــال ســيناء، ومحاولــة هزيمــة القــوات الأمنيــة والعســكرية للنظــام
هناك، هذا بالإضافة للانتقام لحالات القتل التي وقعت خلال المداهمات التي شنتها قوات النظام
في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حدث في يوليو ، وإضعاف شوكة هذه القوات في المناطق

البعيدة عن سيناء.

القدرة العسكرية التي يتمتع بها تمرد سيناء، ومجرد قدرته على البقاء على قيد الحياة بعد حوالي
خمس سنوات من الحملات العسكرية والأمنية، هما أمران محيران لعدة أسباب؛ فجغرافيًا، لا تعد
منطقة شمال شرق سيناء الساحلية من المناطق الوعرة بالتضاريس، فمعظم الجبال العالية، مثل
قمة جبل كاترين (، قدم)، تقع جنوبي شبه جزيرة سيناء، بعيدًا عن الجزء الأكبر من التمرد،
كما أن مناطق العريش، الشيخ زويد، ورفح، هي مناطق ساحلية سهلة أساسًا، تتمتع بتعداد سكاني

لا يتجاوز الـ. نسمة.

يبًا ويبدو أن الولاءات مقسمة ما بين هذه الفئة الصغيرة نسبيًا من سكان شبه جزيرة سيناء؛ فتقر
كــل قبيلــة أو عشــيرة شماليــة شرقيــة تتمتــع بأعضــاء وأنصــار للتمــرد، وبــذات الــوقت تمتلــك أنصــارًا
ومخبرين موالين للنظام والقوات المصرية المسلحة، وهذه الانقسامات في الولاءات لا تتبع خطوط
الصــدع الفاصــلة مــا بين الريــف والمدينــة، المســتوطنين والبــداوة، القبليــة أو الإدارة، لأن كلاً مــن هــذه

الفئات تحتوي على عناصر من كلا الجانبين.

كما ويبدو استمرار تمرد سيناء وتوسعه مستغربًا في ظل افتقاره لأي رعاية دولية؛ فأيًا من الحكومات



الإقليمية لا تدعم بشكل مباشر أو منهجي عناصر تمرد سيناء، بما في ذلك سلطات حماس في غزة،
ومن ناحية أخرى، تتمتع القوات العسكرية للدولة بأغلبية ساحقة بالقوى العاملة على الأرض تقدر
بنسبة  إلى  على أقل تقدير، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة من حيث
التمويل والتدريب والتجهيز والاستخبارات، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه إسرائيل من حيث تبادل

المعلومات الإستخباراتية والتنسيق التكتيكي والعملياتي.

أسباب التمرد

بجميـع الأحـوال، اسـتطاع تمـرد سـيناء أن ينجـو ويسـتمر لعـدة أسـباب، تشمـل مـن ضمنهـا الخـبرات
المتراكمــة التكتيكيــة والفاعلــة والقــدرات الــتي طورهــا المتمــردون منــذ عــام ، ســياسات القــرون
الوسـطى القمعيـة وغـير التمييزيـة الـتي تطبقهـا الدولـة في مجـال مكافحـة التمـرد والإرهـاب منـذ عـام
، الســـياسات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المطبقـــة في ســـيناء وتـــداعياتها منـــذ ثمانينيـــات القـــرن
المنصرم، البيئـــة الاجتماعيـــة والسياســـية خصوصًـــا بعـــد انقلاب يوليـــو ، وعســـكرة الســـياسة

الإقليمية وتصعيدها المستمر وما ينجم عن ذلك من بيئات اجتماعية وسياسية غير مستقرة.

الوضـع في سـيناء مهـم بالنسـبة إلى أوروبـا لأسـباب مختلفـة ومعروفـة، بمـا في ذلـك اسـتقرار المنطقـة،
اتفاق السلام كامب ديفيد لعام  المبرم بين مصر وإسرائيل، وأمن الحلفاء ومكافحة الإرهاب
كــبر لتغيــير والتطــرف العنيــف؛ لذلــك ينبغــي علــى الحكومــات الأوروبيــة أن تحــث وتســعى بشكــل أ

السياسة العامة المطبقة في شمالي سيناء.

هذا التغيير يجب أن يبدأ من خلال إنهاء الصورة النمطية السلبية التي تبثها وسائل الإعلام حول
ســكان ســيناء، فلا ينبغــي أن يتــم التعامــل مــع ســيناء علــى أنهــا مجــرد تهديــد أمــني جيــوستراتيجي
للقــاهرة، حيــث تتأصــل أجــزاء مــن معضلــة تمــرد ســيناء في أزمــة المصالحــة الوطنيــة المصريــة، والبيئــة
السياسية المسُتقطَبة للغاية، فضلاً عن انعدام وجود آلية سلمية ولاعنفية لحل النزاعات، والوحشية
غــير المســبوقة الــتي ينتهجهــا النظــام الحــاكم تجــاه المعارضــة، ناهيــك عــن عــدم إصلاح قطــاع الأمــن،

والقصور البنيوي في العلاقات المدنية-العسكرية.

وعنــدما يتعلــق الأمــر بســيناء، يرتبــط القصــور البنيــوي في العلاقــات المدنيــة – العســكرية علــى وجــه
التحديد بعدم وجود رقابة على صياغة سياسة الأمن القومي وتنفيذها، بالإضافة إلى النقص العام
في أســاليب المساءلــة في حــال فشــل هــذه الســياسات أو تســببها بمفاقمــة الأزمــة؛ حيــث لم تصــدر أي
مراجعـة شاملـة للسـياسات العسـكرية والأمنيـة المطبقـة في سـيناء، والمناقشـة الوحيـدة المفتوحـة الـتي
ــر  ويونيــو ــة القصــيرة مــا بين فبراي أجُريــت بخصــوص هــذا الشــأن حــدثت في الفــترة الانتقالي

، ولم تسفر عن صدور أي سياسة التنفيذية، ولاقت حتفها بسرعة بعد انقلاب يوليو.

هـذا الأمـر يقتـضي التغيـير؛ فبشكـل عـام، التمـرد لا يشكـل خطـرًا كـبيرًا علـى الحكومـات الشرعيـة الـتي
تتمتع بهيكلية مؤسساتية سليمة، والتي تمارس سياسات مكافحة تمرد مقتدرة، ولكن الحال ليس
كذلــك في مصر، حيــث يُطعــن بشرعيــة الدولــة، ينتــشر فســاد المؤســسات، وتُطبــق ممارســات مكافحــة

التمرد بشكل وحشي، لاأخلاقي، أو غير قانوني، ويفتقر للفعالية بذات الوقت.



أخـيرًا، وبشكـل عـام، فـإن فشـل جهـود مكافحـة التمـرد سـيتطلب بشكـل حتمـي إصلاحـات داخليـة
وتغييرات سياسة كبيرة في مصر.
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